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ينعكس سلباً على فهم وإدراك الطلاب.. د. يوسف عبيدان:

دراسات عديدة تؤكد أن وقت التمدرس في قطر طويل

ــتـــاذ عــلــم الــنــفــس  ــال الـــدكـــتـــور عــبــدالــعــزيــز كـــمـــال أسـ قــ
بجامعة قطر ورئيس تحرير مجلة العلوم التربوية 
ومـــقـــرر لــجــنــة الـــشـــؤون الــثــقــافــيــة والإعـــامـــيـــة ســابــقــا 
بمجلس الشورى، إن قضية عدد ساعات التمدرس في 
المدارس يجب النظر إليها من جهة النوعية وليس من 
جهة الكمية.. وقال إنه لا معنى لطول ساعات التواجد 
ــة إذا لـــم يــســتــفــد الــطــالــب ويــتــلــقــى عــلــومــا  فـــي المـــدرسـ
جديدة وفق المناهج التي يتم تدريسها، أضاف: يجب 
التركيز على الكيف وليس على الكم وعــدد الساعات 
اليومية.. ولفت إلى أن بعض النظم التربوية تقول بـ 
160 ساعة في السنة بينما هناك نظم أخــرى تقول بـ 
180 إلى 190 ساعة في السنة حسب النظم التعليمية 
ســـواء كـــان نــظــامــا فرنسياً أو أمــريــكــيــا أو بريطانياً، 
وكل دولة لها فلسفتها، ووفقاً لذلك فإن فلسفة الدولة 

ــدد د. عــبــد الــعــزيــز  ــ ــتـــمـــدرس. وجـ ــن الـ الـــتـــي تـــحـــدد زمــ
الــتــمــدرس هي  الــســاعــات الفعلية فــي  التأكيد على أن 
الساعات المطلوبة، لأنها الساعات التي يستفيد منها 
الطالب ويخرج منها بفائدة. وقال: صحيح أن طلابنا 
يذهبون الى المدرسة ويجلسون حتى الساعة الثانية 
ظهرا مــع طــول فــي الحصص، ولكن العبرة بالفائدة 
التي تتحقق من طول اليوم الدراسي.. وقال إن التعليم 
يجب أن يكون إيجابيا يعلم الطالب كيف يفكر ويعده 
لزمن يختلف عن زمننا هــذا، فــإذا عــرف الطالب كيف 
يفكر وتعلم تعليماً إيجابياً سيأخذ "مناعة طبيعية" 
ضـــد أي تـــحـــولات قـــد تــحــدث فـــي حــيــاتــه الأكــاديــمــيــة 
وحياته اليومية. وقــال إنه لا يمكن أن تنظر الى زمن 
التمدرس بمعزل عن البيئة التعليمية في المدرسة، إذ 
إن الــزمــن فــي الــيــوم الــدراســي يجب أن تــكــون لــه قيمة 

فعلية حتى يتعلم الطلاب الأطفال شيئا جديدا، لافتا 
الــى ضــرورة أن تكون الحصص جاذبة للطلاب حتى 
لا يصابوا بالملل، وهو سبب شكوى المدرسين من أن 
الطلاب مشاغبون في الحصص، لأن المدرس غير قادر 
على ملء زمن الحصة. وبشأن أن طول التمدرس يؤثر 
سلبا على المدرسين قال "هذه الأيام يعيش المدرسون 
نوعا مما أســمــاه بـــ "الــدلــع"، إذ إن نصيب المـــدرس 10 
حصص في الأسبوع، بينما كان المدرس سابقا يدرس 
في الأسبوع أكثر من 30 حصة، بجانب أن الكثير من 
المــدرســن غير مؤهلين تــربــويــا لــلــتــدريــس". وشـــدد د. 
عبد العزيز على ضرورة أن يقوم بالتدريس مدرسون 
أكفاء حتى نضمن أجيالا متعلمة تقوم بعملية بناء 
الـــدولـــة.. وقـــال إن المـــدرس المــؤهــل هــو أســـاس العملية 

التعليمية.

من حيث عدد الساعات المخصصة للتدريس يومياًمقارنة بين دول العالم من حيث عدد أيام الدراسة
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أكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى 
وأستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر أن زيادة 
أيـــام الــتــمــدرس فــي الــعــام تــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى فهم 
المـــدة  المــخــتــلــفــة، لأن طـــول  لــلــعــلــوم  الـــطـــاب  وإدراك 
البيئية،  الــظــروف  الملل بجانب  الزمنية ينجم عنه 
إذ إن لـــعـــوامـــل الــبــيــئــة فـــي قــطــر والــخــلــيــج عــمــومــا 
للعلوم  الطالب واستيعابه  إنتاجية  أثرا كبيرا في 
التدريس في  المختلفة، وهذا من واقع تجربتنا في 
الجامعة، وأضاف »من واقع تجربتي في التدريس 

الجامعة مثلا، حينما ندرّس المحاضرة خاصة  في 
الرابعة أو الخامسة بعد الساعة الحادية أو الثانية 
عـــشـــرة مــنــتــصــف الــنــهــار يــظــهــر عــلــى الـــطـــاب عــدم 
ــذا الــوقــت،  تــقــبــل لــلــمــادة ويــقــل اســتــيــعــابــهــم بــعــد هـ
نظرا لأن الجو وارتفاع درجة الحرارة يؤثران على 
اســتــعــدادهــم الـــذهـــنـــي. وقــــال د. عـــبـــيـــدان: إن الــعــام 
ــهـــور فـــهـــو زمـــن  ــكـــون عـــشـــرة شـ الــــدراســــي عـــنـــدمـــا يـ
أن يكون عام  الأفضل  إذ  الطالب،  طويل يضيع من 
التمدرس وسطا لا طويلا ولا قصيرا.. ولفت إلى أن 
العام  أن يكون طول  العالم هو  السائد في  الاتجاه 
نــحــن.. ولفت  بــه  أن نأخذ  مــا ينبغي  مناسبا، وهــو 

عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى إلـــى أن هــنــاك الــعــديــد من 
الدراسات أجريت، تبيّ منها أن وقت التمدرس في 
قطر صار طويلا وهو ما أثار الكثير من المناقشات 
وســـط الــتــربــويــن، واتــجــهــت الــكــثــيــر مــن الآراء الــى 
تقليل أيام التمدرس في العام حتى تكون انتاجية 
ــثــــر واســـتـــيـــعـــاب الـــطـــالـــب أكــــبــــر. وأكــــد  المــــــــدرس أكــ
الدكتور عبيدان أنه »بقدر ما ينعكس على الطالب 
ينعكس أيضا سلبا على المدرس، إذ إن طول الوقت 
إنتاجية  ذلــك على  يــؤثــر  المهنة مرهقة  أن  وبحكم 
المعلومات  إيــصــال  عــلــى  قـــادرا  المـــدرس ولا يجعله 
إلى الكثير من الطلاب في مثل هذا الوقت الطويل.

¶ د. عبد العزيز كمال

الدوحة- الشرق

د. عبدالعزيز كمال:

يجب مراعاة قدرات الطلاب عند تحديد التقويم الأكاديمي 

¶ د. يوسف عبيدان


